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قولة المصدر في م لفهم، سعيا في الصرف العربي مصادر الأفعال الثلاثيةكالات إش البحث فييروم هذا المقال      

فالبحث اللغوي العربي القديم  ؛اللسان العربي، ذلك أننا ما زلنا نجهل كيفية توليد هذا النوع من الكلمات العربية

ن العربي إمكانية فهم هندسة وهو ما يُـفَوّت على اللسال صيغ المصدر على السماع، الثلاثية ا�ردة تحديدا، حمَ 

 
ُ
لة لها، وحوسبتها حوسبة تنسجم ومتطلبات الحياة الرقمية شكّ الكلمة العربية، من حيث طبيعة العناصر الم

   .للسانهالمعاصرة، وتعليمها تعليما يحاكي سُبل اكتساب الطفل العربي 

القياس، وأصل الاشتقاق، من إن الإشكال المصطلحي، والتعالق القائم بين المصدر والفعل، والسماع و   

ونراها تستوجب تأمل الباحث لفحصها وتمحيصها، ثم التفكير في آليات أبرز الإشكالات التي يثيرها المصدر، 

   .معالجتها

  .صيغة، لسان عربي، صرف أفعال ثلاثية، مصدر،: الكلمات المفتاح

Abstract : 
This article is focusing on the problem of verbal nouns of triple verbs in 

Arabic morphology, in an effort to understand the verbal noun of the Arabic 
language. That is because we still don't know how to create this kind of Arabic 
word. Arabic morphological research says that infinitive forms are the opposite of 
measuring linguistic and grammatical principles. This leads to not benefiting from 
understanding Arabic words, computing in a way that solves contemporary digital 
problems, and teaching them in a stimulating way through which the Arab child 
acquires his language. The origin of the derivation is considered, as the most 
important problem raised by the verbal noun is the problem of terminology, the 
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relationship between the verbal noun and the verb, and the opposition of listening 
and analogy. Thus, it requires finding solutions. 
Keywords: Verbal noun, Triple verbs, Morphology, Arabic Language, 
Form. 

  
  :مقدّمة

أثارت اهتمام الصرفيين العرب قديما وحديثا، نظرا لطبيعة  المصدر من المقولات الصرفية التي دُّ عَ ي ـُ

تَّسِمة بالتعقيد، 
ُ
لا تخرج عن تبني وجهة نظر  ينَِمُّ  هلأن ؛لامسه بدءا من المصطلحنُ تعقيد وهو هذه المقولة الم

نصبح أمام ل فيكفي أن نتساءل مصدر ماذا؟لقديم، في البحث اللغوي العربي ا البصرة والكوفة عن تصور

والأمر، في رمته، لا بالفعل، طار علاقتها في إهذه المقولة الصرفية محاولات لفهم  تنحصر ضمنمقاربة 

فرضية  فرضية وتمحيصها، والانتقال إلىكل ما يعني إمكانية فحص   ؛العمل �ا ن يكون فرضية تمَّ أيعدو 

وتجدر الإشارة إلى أن الفرضية  .فرضية ما عن تقديم إجابات للإشكالات المطروحةأخرى حالَ تَـبـَينُّ عجز 

كيف يتم بناء مصادر : سعفنا في الإجابة عن الإشكال الآتيالمقدمة لمعالجة هذه القضية لا تستطيع أن تُ 

  الأفعال الثلاثية في الصرف العربي؟

ت نأََت بقضية صرفية تعُرف بمصادر يكتسي هذا العمل أهميته من كونه يسعى إلى إثارة إشكالا

الأفعال الثلاثية عن فهم كيفية بنائها، بحيث صنفها البحث اللغوي العربي القديم داخل السماع، الذي لا 

، ومما يعنيه ذلك، في الوقت الراهن، أن هذا النوع من المصادر )القياس(يخضع لقوانين بناء الكملة العربية 

 نتوصل إلى القوانين التي يمليها دماغ المتكلم العربي على جهازه لم ه، ماتدريسيعْسُر و  ،تصعب حوسبته

  .هذه المصادرالنطقي لتوليد 

وقد دفعنا اشتغالنا في مجال اللسانيات التوليدية إلى تبني تصور رافض لوجود قضايا صرفية عربية 

حث إلى تعميق بحثه للوصول لا تخضع للقياس، بحيث إن سماعها من المتكلم العربي سليقة كفيل بدفع البا

ومن . إلى القوانين الناظمة لقضية ما، فلو لم تخضع لقوانين اللسان العربي لكان كل عربي يتكلم بما شاء

هذا المنطلق سعينا إلى إثارة إشكالات مصادر الأفعال الثلاثية، سعيا للتفكير في معالجتها وفق فرضيات 

  .ثةجديدة تُسْتلهم من الأطر اللسانية الحدي

 :المصدر في اصطلاح الصرفيين العرب قديما -أولا
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غنى مفهومه يشهد  أن المصدر في الدرس اللغوي العربي القديم إلى مصطلحيؤول بنا البحث في 

بعض  سنقتصر علىو صطلح وتطوره، المهذا بصدد تتبع نشأة لسنا  غير أننا .مستوى التعريف وتنوعا على

المقدمة للمصدر  التعاريفويمكن تصنيف . باعتباره مقولة صرفية هفهومب مقرّ ستُ  نرى أ�ا التعاريف التي

 :في الصرف العربي القديم حسب الآتي

  .هو اللفظ الدّال على الحدث الذي أُخِذ منه الفعلالمصدر     -1

اللفظ الدّال على الحدث " :أنّ تعريف المصدر عنده هو) ه180ت(بين العودة إلى كتاب سيبويه تُ 

وأمّا الفعل، «: ؛ إذ قال في سياق بيان معنى الفعل في توظيف النحاة العرب له"ه الفعلالذي أُخِذ من

فأمثلة أُخِذت من لفظ أحداث الأسماء وبنُيت لما مضى، ولِما يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع 

أولهما والمصدر، بمفهوم سيبويه، يضم شقين أساسين،  1»الضرب والحمد والقتل: والأحداث نحو[...] 

  . وثانيها اعتبار المصدر أصل المشتقات ،"اللفظ الدال على الحدث"

شتقّ من المصدر، وأخذ ها بصدد المصدر؛ وهي أنّ الفعل ييشير سيبويه هنا إلى الفرضية التي تبنّا

ذا ، وعلى هالقديم البصرية في الفكر اللغوي العربي يعُرف بالمدرسة�ذه الفرضية مجموعة من النحاة، أو ما 

سمِّي «: الأساس يمكن فهم أصل تسمية هذه المقولة الصَّرفية بالمصدر؛ إذ نجد في شرح الرّضي على الكافية

وحاول النحاة أن يجدوا لفرضيتهم الاشتقاقية سندا لغويا بناء على  .2»مصدرا لكونه موضع صُدور الفعل

ؤيد تصورهم؛ ويؤكد هذا الكلام المعنى اللغوي للمصدر، فذهبوا للبحث عن الاستعمال اللغوي الذي ي

تراض ولم يرق اف .3»الذي صدرت عنه الأفعال واشتقت منه: المصدر«): ه316ت(قول ابن السراج 

  .حيث نجد له افتراضا مناقضا، تزعمته مدرسة الكوفة؛ إلى درجة الإجماع ،ومن نحا نحوه ،هيو سيب

  .المصدر اسم مشتق من الفعل وفرع عليه -2

إنما سميت مصدرا، لكو�ا  )المصدر( العربي القديم أن هذه القضية الصرفية رفيرى تصور ثان في الص

ضرب ضرباً، "نحو ل الفعل أصلا للمصدر، عهذا ما تجنح إليه مدرسة الكوفة، فتجو  شتق من الفعل،ت

  .4"وقام قيامًا

، )2(و) 1(العربي القديم بمعزل عن التصورين  الصرففي  ل تصورا للمصدرصِّ أن نحَُ  ، إذا،يتعذر 

في مدى إمكانية  وجب التفكير هفإن ،النظر عن أي التصورين أقرب لوصف هذه القضية الصرفية بصرفو 

كيف نحدد مصطلحا واصفا لهذه : فنتساءلبمعزل عن التصورين السابقين،  تعميق فهمنا للمصدر

  يمثل أيا من التصورين السالفين؟ وليس بالضرورة أنالقضية، 
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 زاويتينالعربي القديم نُظر إليه على مستوى التعريف من الصرف في  المصدر مصطلحيتضح أن 

أوردنا هاته إنما  .البصريين والكوفيينتصور ، تصورين مختلفين أفرزتا، وقد "أصل الاشتقاق"ب تتعلقان

صرفية  قضيةتخرج عن كو�ا مقولة صرفية إلى " المصدر"لأ�ا أفرزت إشكالات جعلت مقولة  فيالتعار 

  .بالتعقيد نرى أ�ا تتسم تإشكالاذات 

 :العربي القديم الصرفإشكالات المصدر  - ثانيا

  :إشكال مصطلحي   -1

، وهو ما مَرَّ معنا أن التعريفات المقدمة للمصدر في الصرف العربي القديم تنم عن تصورين متضادين

 .لاحا لهاوليد تصور لهذه القضية الصرفية قبل أن يكون اصط ، فهويحمل لبسا دلالياجعل المصدر 

، "البصرة والكوفة"العربي القديم نقاشا مطولا، بين  نجد لهما في الصرف) 2(و) 1(وبالعودة إلى التعريف 

 5»المصدر سابق له من  مأخوذ  الفعل  : قال سيبويه وجميع البصريين« :)ه337ت(الزجاجي  إذ يقول 

كيد ما ذهب إليه من كون المصدر  فقد استند إلى المعجم لتأ) 2(أما الرأي ). البصريين(وهو تصور 

يقصد " المصدر"إن  يذهب إلى، وهو ما جعل الفراء يشتق من الفعل، وحاول اعتبار المصدر اسم مفعول

مشروب : أَي ،)عذب مشرب  : (يُـقَال وكما "به اسم المفعول وليس اسم الفاعل، مستدلا على ذلك بأنه 

  .6"عذب

وران حول الدفاع عن المصدر أهو اسم مكان أم اسم نستطيع القول إن التصورين معا يتمح   

وهي أيضا من المسلمات في " أصل الاشتقاق"مفعول؟ وهما مرتبطان أساسا بقضية كبرى، يطلق عليها 

معطى استُدِلَّ على صحته، سواء عند من واعتُدّت  .العربي القديم، وقد ارتبطت بالمصدر والفعل الصرف

دفعنا إلى طرح الأمر الذي . عند من يرى أن الفعل أصل الاشتقاق أويرى أن المصدر أصل الاشتقاق، 

  :التساؤل الآتي

 ما المصطلح الذي كان سيطلق على هذه الظاهرة الصرفية لو لم تناقش في إطار أصل الاشتقاق؟  

تفيدنا العودة إلى ما كتب عن المصدر في الصرف العربي القديم في تقصي المصطلحات التي تطلق 

  :ونذكر هذه المصطلحات كالآتي ة الصرفية التي تعرف بالمصادر، على القضي

 :مصطلح المصدر  -  أ

إن رغم كون مصطلح المصدر هو الذي أطلق على هذه القضية الصرفية في الدرس الصرفي العربي 

القديم فإن لهذا المصطلح استعمالات بمفاهيم مختلفة، منها الصريحة، والضمنية التي يمكن أن نستقيها من 
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ق القول، ونجد لمصطلح المصدر توظيفا عند سيبويه في مواضع كثيرة في الكتاب نذكر منها على سبيل سيا

ا جُعِل في الزمان أقوى لأنَّ الفعلَ بنيُ ": المثال قوله لما مضى منه وما لم يمض، ففيه بيانُ متى وقع، كما  وإنمَّ

 لها فعل، وليست بمصادر أُخِذَ منها بنْ لم ي ـُ والأماكنُ  .وهو الحَدَثُ   المصدرُ  وقع أنّ فيه بيان أنه قد 

عرف المصدر بكونه الحدث، وقد استقى هذا المفهوم من خلال عقده مقارنة بين فسيبويه يُ . 7"الأمثلة

مقولتي المصدر والفعل، فرأى أن الفعل دال على زمن، كما أنه يدل على الحدث الذي اشتق منه، وهو 

  . الحدث

بالمصدر "بويه يطلق المصدر كذلك على ما يعرف في الدرس الصرفي العربي وتجدر الإشارة إلى أن سي

إن في ألف درهم لمضربا؛ أي : يته على مفعل، وذلك قولكنَ ب ـَ المصدر أردت  فإذا ": حيث يقول" الميمي

، في وهو المفهوم نفسه الذي نجده عند الفراء .8"أين الفرار: ، يريد"أين المفر : " قال االله عز وجل. لضرباً 

مثل المضرب والمضرب والمدب والمدب والمفر المفر فإذا كان يفعل . فتح العين المصدر أراد  ومن : "قوله

ما يعرف فهوم كما وظفه الفراء بم  .9"مفتوح العين آثرت العرب فتحها في مفعل، اسما كان أو مصدرا

: فعل ذلك في وليديته يريد: سمع الكسائي العرب تقول: "وهو ما نستشفه من قوله ؛بالمصدر الصناعي

والمثير . 10"الفعولة، والفعولية: موضوع، فلك فيه لاسم  مصدر  مولود، فما جاءك من : وهو وليد أي

: وذلك في قوله ،أنه يوظف مصطلح المصدر للدلالة على بعض الأسماء) ه207(للانتباه عند الفراء 

ويكون في مذهب . لغثاء والحطام فهو مصدروالدقاق وا اجتمع بعضه إلى بعض مثل القماش  مصدر وكل "

: اسم على هذا المعنى كما كان العطاء اسما على الإعطاء، فكذلك الجفاء والقماش لو أردت مصدره قلت

  .11"قمشته قمشا

ونجد المصدر عند المبرد لا يختلف عن الاسم إلا في كون المصدر يدل على فعله، وهذا ما يدل عليه 

ويتأمل المبرد طبيعة دلالة المصدر  .12"كسائر الأسماء، إلا أ�ا تدل على أفعالها  درالمصا واعلم أن : "قوله

المفعول  هو  المصدر  : ، يقول"المفعول الصحيح"ة، فاصطلح عليه ده هو الدال على فعل الفاعل حقيقفيج

زيد  عل زيدا وإنما فعلت الضرب فأوصلته إلىفلا ترى أنك إذا قلت ضربت زيدا أنك لم تأالصحيح 

أما ابن جني فيعود إلى تعريف سيبويه ويضيف إليه تحديدا آخر . 13"ته به لأنك إنما أوقعت به فعلكعوأوق

والفعل  ،وهو وفعله من لفظ واحد .حدث وزمان مجهول على  دل  كل اسم أن المصدر  واعلم : "بقوله

  .14"مشتق من المصدر
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دال بالأصالة على معنى  اسم  المصدر  : "، فيقولالك أن يصوغ تعريفا جامعا للمصدرويحاول ابن م

وهو . وقد يسمى فعلا وحدثا وحدثانا. قائم بفاعل، أو صادر عنه حقيقة أو مجازا أو واقع على مفعول

وينصب بمثله أو فرعه أو بقائم . أصل الفعل لا فرعه خلافا للكوفيين، وكذا الصفة خلافا لبعض أصحابنا

لأنه يختزل جل تصورات من سبقوه، كما يدل  تأملية وقفة لىاج إوقول ابن مالك يحت .15"مقام أحدهما

أما  .ير عن موقع المصدر ضمن أقسام الكلمهو تعب" المصدر اسم"على تصوره للمصدر أيضا، فقوله 

فإشارة إلى المصطلحات الأخرى التي تطلق على المصدر في الدرس  وقد يسمى فعلا وحدثا وحدثانا: قوله

  :نقدمها كالآتي، والتي سالصرفي العربي القديم

 :مصطلح الفعل  -  ب

أرادوا الفعل على فعلت  فإذا  : "نجد مصطلح الفعل عند الصرفيين الأوائل أمثال سيبويه الذي يقول

فنلاحظ أن الفعل هنا عند  .16"حصدته حصداً، وقطعته قطعاً، إنما تريد العمل لا انتهاء الغاية: قالوا

 عند الفراء،نفسه  ر، وهو الأم"حصدا"نما يريد لمثال الذي قدمه، إفعل حصدته، في اسيبويه لا يقصد به 

فإخراجهم إياه إلى الفعل كإخراجهم مررت برجل حسبك من . مذهب مصدر في  وسواء  ..." :قالإذ 

 .17"رجل إلى الفعل

 :مصطلح الحدث  -  ت

بن أن سيبويه يجعل مصطلح المصدر مرادفا لمصطلح الحدث، وكذلك الشأن بالنسبة لا أسْلفنا

أنَّ ": كما وظفه ابن يعيش في قوله. 18"حدث لأَِن الانطلاق "": الانطلاق"حيث يقول عن لفظة  ؛جني

، وهو اصطلاح يدل على الدلالة التي تتضمنها صيغة المصدر 19"الحدث واسمها وخبرها في حكم  ةالمفتوح

  .في الصرف العربي

 :مصطلح اسم الحدث  -  ث

الحدث  اسم  إن المصدر ": قوله فيلمصدر عند ابن سيده نجد مصطلح اسم الحدث مرادفا لمصطلح ا

فيتضح أن المراد باسم  20"الذي تصرف منه الأفعال نحو الضرب تصرف منه ضرب يضرب وسيضرب

نه يطلق كذلك على المصدر الميمي، وهو ما يقصده ابن الحاجب غير أ. الحدث ما يطلق عليه المصدر

اقعد مقعد : "من نحو قولك" مقعد"و" مقعد"ـشتق منه العامل كالحدث الذي ا اسم  والمشتق من : "بقوله

  .21"المناجي

 :مصطلح اسم الحدثان  -  ج
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علم أن الفعل الذي لا يتعدى الفاعل يتعدى إلى او : "تفرد به سيبويه، في قوله وحيد وهو اصطلاح

من الصرفيين  ولم نعثر على توظيف هذا المصطلح �ذا المفهوم عند غيره. 22"الحدثان الذي أخذ منه اسم  

  .واللغويين

 :مصطلح اسم الفعل  -  ح

اعلم أنه لا ينتصب   : "وذلك في قولهباعتباره مفهوما للمصدر، " اسم الفعل"وظف المبرد مصطلح 

شيء إلا على أنه مفعول أو مشبه بالمفعول في لفظ أو معنى والمفعول على ضروب فمن ذلك المصدر وهو 

فهو ينظر إلى الدلالة  23"ان يفعل واسم فعله ذلك المصدرالفعل وهو مفعول صحيح لأن الإنس اسم  

ويوضح الزجاجي هذا . فاعل، وهو بذلك مفعولالمصاحبة للمصدر، من حيث كونه يشير إلى اسم فعل ال

وهو ما  .24"الفعل اسم  الدليل على أن الفعل مأخوذ من المصدر أن المصدر "أنلما رأى ، الاتجاه أكثر

الفعل المصرّف من الكلم، كما أن  اسم  " فالكلام عنده ؛ماد أمثلة توضيحيةتالصرافي كذلك باع هضحو ي

، فيرى أن صيغة 25"الفعل اسم  النعل الملبوسة اسم ذات الملبوس، والانتعال والتنعيل والإنعال، وما أشبهه 

اسم افتعال، وتفعيل، وانفعال تدل على ما يعرف في الصرف العربي بالمصدر، وما يطلق عليه الصرافي 

  .الفعل

  :مصطلح اسم المعنى  -  خ

عله مرادفا للمصدر، في سياق حديثه عن حالة تعذر ويج" اسم المعنى"ر السيوطي مصطلح يذك

إنما يصار إلى الاشتقاق من اسم العين عند تعذر الاشتقاق : وكما قال البلقيني"الاشتقاق من المصدر، 

اسم  لأنه لو كان بعد : "عند الرضي في قولهونجد هذا المصطلح أيضا  26"المعنى، وهو المصدر اسم  من 

 :، يقولومفهومه عند المرادي يتسع ليشمل المصدر واسم المصدر .27"معنى لم يحتج إلى إضمار فعل 

المعنى الصادر عن الفاعل كالضرب، أو القائم بذاته كالعلم، ينقسم إلى مصدر واسم  اسم  اعلم أن "

  .28"مصدر

  :مصطلح المثال  - د

عند ابن سيده في كتابه المخصص، وهو مصطلح يدل على القائمة بين " لمثالا"نجد مصطلح    

  29"شتركة ولذلك سمته الأوائل مثالاللفعل كالمادة الم والمصدر "والفعل  رالمصد

أطلق ليس المصطلح الوحيد الذي " المصدر"وردنا هذه المصطلحات، لنبين أن مصطلح ألقد 

رتق فيها هذه راجع إلى فترة زمنية لم تأن تعدد المصطلحات  ذلكيعني  على هذه القضية الصرفية، ولا
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القضية الصرفية إلى مستوى النضج فيطلق عليها مصطلح واحد، ومبرر ذلك كون هذه المصطلحات 

  .من أوردوهاتختلف زمانا ومكانا، عند 

ثين، يدل المتأخرين من القدامى الصرفيين، وكذلك الصرفيين المحد دانتقاء مصطلح المصدر عن ثم إن

. لح عليها بالمصدر، لذلك اصطُ وهذه القضية الصرفيةعلى ترجيح تصور يرى أن ثمة علاقة بين الفعل 

مدى  والتي سنعدها فرضية، لأننا لم نختبر بعدُ ، "التعالق بين صيغتي الفعل والمصدر" هيهذه العلاقة و 

وهو إشكال التعدد، إذ لا نستطيع  في حل الإشكال الذي تطرحه هذه القضية، دِ صحتها، كما أ�ا لم تجُْ 

على صرفي البحث البناء و . بين المصادر والأفعال د تقابلات أحادية أو ثنائية تنضبط لقانون مانج أن

ما يجعلنا  هذاو  .قضية الصرفيةإلى تناسل الإشكالات، وتعقيد ال يؤديسبر مدى صحتها تَ نخَ فرضيات لم 

  :بطرح تساؤلات من قبيل ."المصدرالتعالق بين صيغتي الفعل و "شَكِّك في نُ 

  كيف يمكن تفسير اعتماد الصرفيين العرب القدامى على الفعل لضبط الصيغ المصدرية؟ -

   ؟التعالق بين الفعل والمصدر افتراضا يكونألا يمكن أن   -

  ما التعالقات الممكنة لرصد كيفية تشكيل الصيغ المصدرية؟ -

نعتقد أنه يتوجب علينا الكشف عن الإشكالات التي تطرحها المصادر الثلاثية ا�ردة في اللسان 

  :العربي، باعتبارها صميم بحثنا، وهي إشكالات سنحاول معالجتها، كالآتي

  :إشكال تعالقي -2

ل ليس مرتبطا باللسان العربي وحده، ب" التعالق بين صيغتي المصدر والفعل"تجدر الإشارة إلى أن 

عمل به الصرفيون القدامى في معالجة المصدر في الألسن السامية، ما جعل ونفسون يقول بنظرية العقلية 

أي أن لأغلب هذه الكلمات في هذه اللغات مظهرا فعليا حتى في الأسماء «الفعلية في الألسن السامية؛ 

ذه الكلمات مظهرا فعليا الجامدة، والألفاظ الدخيلة التي تسربت من اللغات الأعجمية، فقد أخذت ه

وغالبا ما تضيف هذه الألسن بعض اللواحق والزوائد على صيغة الفعل لصياغة باقي الصيغ   30»أيضا

   ".بباب المشتقات"الصرفية، أو ما يعرف في الصرف العربي 

لم يكن اللسان العربي هو الوحيد الذي بنى قواعده على هذا التعالق، بل هناك ألسن سامية لم تطرح 

فيها فرضية التعالق أي إشكال، وهي الألسن التي يمكن وصفها بأ�ا لا تشهد تنوعا على مستوى الصيغ 

الصرفية المعتمدة في باقي الألسن  للفرضية اللسان العربي لم يخضعأن غير  .، كاللسان الأكاديالمصدرية

ة على مف هذه الفرضية القائويمكن وص .وجود علاقة تعالق بين صيغتي الفعل والمصدر تي تزعمالسامية ال
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يغي بين المصدر والفعل، بكو�ا تفترض وجود قائمة من صيغ الأفعال مقابلة لمثيلا�ا من وجود تعالق صِ 

ومن ثمة استنتاج القوانين التي ..."صُعُودفي مقابل  صَعِدَ ضَرَب في مقابل ضَرْب، وَ " صيغ المصدر، مثل

إذا كان الفعل على صيغة كذا فإن صيغة " نجد قواعد من قبيلو  تفسر توليد المصدر في اللسان العربي، 

  :سجلت إشكالات يمكن اختزالها في الآتي نتائج هذه الفرضية، إلا أن " المصدر هي كذا

  .تَقابلُ متعدد؛ أفعال تقابل مصدرا واحدا، ومصادر تقابل فعلا واحدا -

  .ومصدر بدون فعل مصدر، مقابِل فارغ؛ فعل بدون -

تعالق بين الفعل الة القائمة على يالفرض التشكيك في ىالإشكالات الدليل عل يمكن عد هذه   

ويبقى الإشكال  المندرجة تحت باب المشتقات، التي نجحت في التقعيد لباقي الصيغ الصرفيةو  والمصدر،

لا سماعية، أي الثلاثية المطروح في اللسان العربي، باعتماد فرضية التعالق، كون أغلب الصيغ المصدرية 

تحكمها القواعد التي استنبطت من التعالق بين الصيغتين، وهذا ما سيجعلنا نتعرض لأشكال القياس 

نفسها،  الفرضيةفالتصور العربي القديم للمصدر احتفظ ب ؛والسماع في المصدر في الصرف العربي القديم

لى عدم كال راجع إهل الإش :ونفكر في طرح سؤال جوهري، وهو. وإشكالا�ا هاوبحث عن حلول لنتائج

  إلى طبيعة المصدر في اللسان العربي؟ صحة الفرضية أم 

  :قياس والسماع في المصدر الثلاثي المجردإشكال ال -3

في استنباط قواعد تضبط المصدر في الصرف العربي  التعالق بين المصدر والفعلأسفرت نتائج اعتماد 

عرف بكون أغلب الصيغ المصدرية لا ويُ  ،، الثلاثي ا�رد خاصةدرالمصم درس عن إشكال كبير يسِ 

إشكال عدم  الأمر الذي يطرحتنضبط للقواعد الموضوعة سلفا، بناء على افتراض تعالق بين الصيغتين؛ 

نفسها التي نجحت مع باقي المشتقات في أغلب الألسن السامية، ويمكن  للفرضيةخضوع الصيغ المصدرية 

لدرس الصرفي العربي بغلبة السماع على القياس في درس في ا هذه الفرضيةوصف أهم ما توصلت إليه 

  .لمصادر الثلاثية ا�ردةا

لقد أملى هذا التعالق بين الفعل والمصدر على الصرفيين العرب القدامى أن يقارنوا بين صيغ الفعل 

وصيغ المصدر إيمانا منهم بوجود علاقة بينهما، إلا أن ذلك أدى إلى عدم خضوع صيغ المصدر لهذا 

جهدا في البحث عن حلول لهذا الإشكال، ففكروا في النظر في طبيعة  ولم يدخر القدماء العرب .لإجراءا

حاول الخليل أن  31"للقياس"ولما كانت صيغ الفعل الثلاثي هي الصيغ التي أبت الخضوع  .صيغ الفعل

أن نظر في اسم المرة  فبعد ،"الأصل والفرع"معتمدا على فرضية " السماع"يجد لها مخرجا يخرجها من خانة 
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أن "افترض ...كخرج خَرْجَة، وضَرَب ضَرْبة" فَـعْلَة"من الصيغ الفعلية الثلاثية، ووجد أ�ا تصاغ على صيغة 

تكون صيغة المصدر جمعا لاسم المرة، كتمرة وتمر، ونخلة ونخل، وما دام المصدر يدل على الجنس فإن تمرة 

عْل، صيغة أصلية مقيسة للمصادر الثلاثية، وباقي الصيغ فروع شبيهة ضرْبة، وخرْجة، ولذلك فإن صيغة ف ـَ

بمحاولة للبحث في   اتبعهحدود الافتراض، ولم يُ " الفكرة"إلا أن الخليل لم تتجاوز عنده هذه  32"لها

  .)عو الفر (، وباقي الصيغ )الأصل(العلاقات بين صيغَة فَـعْل 

لاثي خاضعة للقياس، أو على الأقل وبحث سيبويه بدوره في مدى إمكانية جعل صيغ الفعل الث

د معه ربط صيغ المصدر بصيغ الفعل، حاول أن يفكر في دلالة صيغ لم يجُْ حين وجود إمكانية اختزالها، و 

الطوفان، والدوران، والجولان، شبهوا هذا : وقد جاؤوا بالفَعَلاَن في أشياء تقاربت، وذلك«: الفعل فقال

الجَوْل : لغثيان، لأن الغليان أيضا تقلب ما في القدر وتصرفه؛ وقد قالواحيث كان تقلبا وتصرفّا بالغليان وا

" فَـعْل"الهدَْر، فما جاء منه على وزن : اللّمْع، والخطْر كما قالوا: والغَلْي، فجاؤوا به على الأصل، وقالوا

ينة على تقليص الصيغ المصدرية عِ فقد افترض أن تكون دلالة الفعل مُ  33»فقد جاء على الأصل

وهي لا تنقص من عدد الصيغ المصدرية ) فَعلان(السماعية، إلا أن هذه الفرضية تتعلق بصيغة واحدة 

  .34الثلاثية السماعية شيئا إذا علمنا أن صيغ الثلاثي  ا�رد تصل إلى سبع وستين صيغة

اعلم أن «: يقولفإلى استحالة خضوع صيغة الفعل الثلاثي للقياس؛ ) ه275ت(وذهب المبرد 

لضّرب من المصادر يجيء على أمثلة كثيرة بزوائد وغير زوائد؛ وذلك أن مجازها مجاز الأسماء، والأسماء هذا ا

فيتضح من قوله أن مسألة قياس هذا النوع من المصادر، أصبحت معطى حقيقيا، لا  35»لا تقع بقياس

دمة لبرهنة هذا العلة المق قطْع باستحالة القياس، غير أن" اعلم"مل الصحة والخطأ، فدلالة تمجرد افتراض يح

وتحمل نوعا من التناقض، فإذا صحّ أن علة عدم قياس هذا النوع،  ،بدو أ�ا أقرب إلى فلسفة اللغةاليقين ت

هو كون المصادر أسماء، والأسماء لا تخضع لقياس، فإن ما جاء مقيسا من المصادر ينقض هذه العلة، وكأن 

  36"رباعي، بثبات الأفعال الرباعية، وتغير الأفعال الثلاثيةففسر قياس مصادر ال"المبرد استحضر هذا 

يتضح أن بناء قواعد المصدر في البحث اللغوي العربي القديم، انطلق من التعالق بين صيغتي 

ق، أهو محاكاة لما فعل إخوا�م في اشتقاق المصدر لالفعل والمصدر، بغض النظر عن أصل فكرة هذا التعا

جتهاد؟ ولا نملك معلومات علمية كافية لتبني أحد الخيارين، إلا أن الشيء الذي من صيغة الفعل، أم هو ا

لكن السؤال الذي يطرح نفسه . عالق بين الصيغتين مجرد افتراضيستطيع الباحث أن يصرح به هو كون الت
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جعة العربي القديم؟ ثم هل العلة را هل تم البحث في علة عدم خضوع الصيغ المصدرية للقياس الصرفي :هو

  شتغال هذا الافترض؟ الصيغتين بدءا أم إلى طريقة اإلى عدم نجاعة فكرة وجود تعالق بين

  :أصل الاشتقاق -4

كانت نتائج الدرس الصرفي العربي القديم قائمة على افتراض وجود علاقة اشتقاقية بين صيغ الفعل 

وقد قدم هذا " اب المشتقاتب"و ما يطلق عليه في الصرف العربي أوباقي الصيغ التي تندرج ضمن الاسم، 

الافتراض نتائج إيجابية بخصوص جملة من الصيغ الصرفية، مثل اسم الفاعل واسم والمفعول، وجمع المذكر 

أما  .نه بقيت بعض القضايا عالقة مثل قضية جمع التكسير، والمصادر الثلاثية ا�ردةأغير ...والمؤنث

ع سلفا إشكالين، و اض الموضتر فددها، فقد شكل ذلك الابصبخصوص المصادر الثلاثية ا�ردة، التي نحن 

أولهما إشكال عدم خضوع هذا النوع من المصادر للقياس، أو بعبارة أخرى لم يقدم ذلك الافتراض نتائج 

وثانيهما إشكال أصل الاشتقاق؛ إذ ذهب بعض . تقربنا من فهم كيفية تشكيل المصادر الثلاثية ا�ردة

عرف في الدرس الصرفي العربي هو الذي يشتق من الفعل، وهو تصور من يُ  أن المصدرإلى  ينالصرفي

  ".البصريين"، وتصور مخالف يرى أن الفعل هو الذي يشتق من المصدر، وهو مذهب "الكوفيين"بتصور

إلى محاولة تعميق فهمنا اللساني لكيفية  تسعى ةدراس يتطلبأما بخصوص الإشكال الأول فهو  

لمصادر، وذلك من خلال فحص الإشكال الذي أقره الدرس الصرفي العربي القديم، توليد هذا النوع من ا

لمقاربة هذه  ار نظري لسانيطإتصور و ب امومساءلة الفرضيات التي وضعها هذا الدرس، قبل الاستله

  .القضية أملا في التوصل إلى كيفية توليد هذا النوع من المصادر

مذهبه بخصوص أيهما يشتق من  يراه مناسبا لتأكيد أما الإشكال الثاني فقد قدم كل صرفي ما

الآخر، وهي مسائل تدرس في أبواب الخلاف بين البصريين والكوفيين في كتب الصرف العربي قديما، 

ن تلك الحجج لا تستند إلى اللغة، بل تبقى مجرد تخمينات وافتراضات، مثل أ، وجدير بالذكر 37وحديثا

بقولهم أن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس، وأسبق في الاعتقاد وإنما يعني القوم ": قول ابن جني

فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدموا الاسم قبل الفعل، ويجوز أن .. من الفعل، لا في الزمان

ا  فإذ، ضمير  في كلام ابن جنيلا ندري ما يعود عليه ال 38."..يكونوا قدموا الفعل في الوضع قبل الاسم

فذاك ضرب من الافتراض، لا سبيل لتأكيده أو  ،العرب) كانوا، وقدموا(عة في اميقصد بضمير الجكان 

أما إن كان يقصد الصرفيين العرب الأوائل فإن ذلك . مي قيمة تذكرلنفيه، كما أنه لا يضيف للبحث الع
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فيما يقتضيه، وصف  تصريح بتصرفهم في اللسان العربي، وذلك مما ليس من عمل الصرفي، الذي يقتضي،

  .للتوصل إلى القوانين الناظمة للمفردة العربية هاوتصنيف المعطيات العربية

  :خاتمة

  :يمكن صياغة أبرزها كالآتينخلص من خلال ما سلف إلى نتائج 

 "المصدر"مصطلح العربي القديم تنطلق من  الصرف فيأبرز الإشكالات التي يطرحها المصدر  -

ما يقتضيه  لترضا، لا معطى قائما في اللسان العربي، ولعل أو مل تصورا مفيحذاته بحيث 

ت عليه ينمل على جعله الأساس الذي بُ الافتراض احتمال الصواب والخطأ؛ فيمكن أن يحُ 

القواعد التي أثارت الإشكالات الأخرى، أو أسهمت فيها بشكل ما، فالمصدر سواء أكان اسم 

 الفعل والمصدر، وهو الإشكال الثاني الذي مفعول أو اسم مكان لا ينفي وجود علاقة بين

 .يطرح نفسه

؛ تعدد عن كيفية تفسير التقابل المتعددأفضى إلى التساؤل  صيغتي الفعل والمصدرالتعالق بين   -

  بهني؛ ونعالتقابل الفارغثم أو العكس،  ،صيغ المصدر في إطار تقابلها لصيغة فعلية واحدة

 .أفعال وجود أفعال بدون مصادر ومصادر بدون

ألا يمكن افتراض كون  : وهو ما دفعنا للتساؤل ،المصدر فرضية التعالق لم تسهم في تحليل قضية  -

تعالق العلاقة وإذا صح ذلك فإن  ؟كل من الفعل والمصدر مقولة صرفية مستقلة بذا�ا

  .غير قائمة بين المقولتين الصرفيتين شتقاقلاوا

 يخضع للقوانين التي خضعت لها باقي المشتقات، أغلب صيغ المصدر سماعية؛ أي أن المصدر لا -

حلول لا تخرج عن وجود علاقة  لكنهاد حلول لهذا الإشكال، يجارغم محاولات القدامى لإِ 

تعالق واشتقاق بين المصدر والفعل، مستعينين بدلالة الفعل وتعديه ولزومه، وصحته واعتلاله، 

  .وتجرده وزيادته

  :حها مصادر الأفعال الثلاثية في الصرف العربي إلىونحتاج لحل الإشكالات التي تطر 

 .ضرورة تمحيص طبيعة العلاقة القائمة بين الفعل المصدر في اللسان العربي -

افتراض كون المصدر مقولة صرفية مستقلة عن مقولة الفعل، ومن ثمة البحث في العناصر  -

شَكِّلة لها، لتحديد طبيعتها، وخصائصها
ُ
 .الم

 .ات القائمة بين طبيعة الجذر وصيغ المصدرتحديد طبيعة العلاق -
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 .فحص السمات التركيبية والدلالية لصيغ المصدر -

في نظرنا، إلا من خلال بناء قاعدة بيانات تتضمن معطيات المعاجم  ،ولن يتأتى ما سبق

العربية، وفق خطة عمل تتغيى تحديد العلاقات القائمة بين الجذر والصيغة والدلالة، التركيبية 

قات ستتجلى للباحث إذا فحص السمات المميزة للعناصر المشكلة جمية، والصوتية، وهي علاوالمع
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